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السُنََّة الصحيحة

القسم الثاني : اختلاف السُنّة بين مدرستي أهل البيت عليهم السلام والخلفاء.
           أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال الله تعالى في القرآن الكريم:  {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} صدق الله العليُّ العظيم. 
استعرضنا وإياكم في البحث السابق معنى السُنَّة, وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره .ولقد كلَّفنا الشارع عبر الآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، بإتباعها والعمل بها.

وما أريد أنْ أُنبِّه عليه، هو مجموعة من النقاط والأمور: 

الأمر الأول: انقسام الصحابة إلى اتجاهين .

 
الاتجاه الأول: كان لا يعبأ ولا يعتني بالمنع الصادر من الشيخين, وكان يعتني بالتدوين, وكتابة كُل ما يصدر عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, وقد ذكرت ( في المحاضرة السابقة ) ،أنَّ على رأس هؤلاء الصحابة ، هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ،كما أنَّ غير الإمام عليه السلام ،كان يُدون السُنَّة, ومنهم الصديقة الزهراء عليها السلام ، ومعاذ بن جبل, وأُبَي بن كعب, وعبد الله بن مسعود, وأنس بن مالك, وأبو سعيد الخدري, وأبو ذر الغفاري, وغيرهم ،وأنهمَّ كانوا لا يرون قدسية للمنع. 

الاتجاه الثَّاني: كان يمنع من تدوين السُنَّة ويرى أن ذلك يوجب اختلاطها بآي القرآن الكريم.               

الأمر الثاني : تاريخ تدويّن السُنَّة. 

في مدرسة الخلفاء بدأ تدوين السُنَّة في عهد عمر بن عبدالعزيز, ومعنى ذلك أنه مرَّ قرن أو أربعة وتسعون سنة     على السُنَّة, وكانت تُحفظ في الصدور وتُعرف في الأذهان ( الأدمغة ), ومن المعلوم في الدراسات الحديثة ،أنّ ما يُحفظ -  بالخصوص - إذا كان يُمثل كمّاً هائلاً ،لا نستطيع أنْ نحتفظ بمعانيه الدقيقة ،لأنَّ النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان.ولذلك على أقل التقادير بعد مُضي مائة سنة أو أكثر ،فإنَّ هناك تفاصيل ودقائق من السُنَّة ومعاني جليلة حتمًا وجزمًا ضاعت أو نسيت ،كما أنَّه ،هناك استغلال سيء ،لعدم وجود التدوين، أشار إليه، النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، لمَّا نُمِيَ إلى سمعه ،أنَّ بعض الناس ،كانوا يتعمدون الكذب عليه  فقال:(( من كَذَبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعدَهُ من النَّار )) أي ( كان يُحذر كثيراً من الكذب, وهذا يعني، إنَّ الكذب، بدأ بشكل تدريجي في زمن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, ثمَّ تنامى نموًّا مُطّرداً), ويمكن أن نعطي مثالاً ، لهذا النمو المُطّرد: فالبخاري ،الذي كتابه من الصحاح عند أبناء العامة إذا حذفنا المكررات منه ،سنجد أنَّ صحيحه، لا يتجاوز الأربعة آلاف حديث، يقول: أنَّه نقل الصحيح من أحاديث تربو على ستمائة ألف حديث,وهذا يعني، أنّ هناك كماً هائلاً من الأحاديث،يراها البخاري ،أنَّها مكذوبة على النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . والكذب هو السمة البارزة والمتفشية لدى بعض أصحاب المصالح , وهذا طبعاً ،لا يختص بمدرسة الخلفاء ،بل تعدى، إلى مدرسة الإمامية, فهناك من المحدثين الذين كانوا من أصحاب المصالح وكانوا يتعمدون الكذب على أئمة أهل البيت عليهم السلام, وقد حذَّر الأئمة عليهم السلام من الاعتماد على أحاديث هؤلاء.

الأئمة يختارون من يحمل السُنّة الصحيحة :

ولقد أشار الأئمة عليهم السلام، في مجموعة من الأحاديث إلى أهمية الرجوع إلى الفقيه العالم المُتقِن إلى معنى ما يصدر عن أهل البيت عليهم السلام ، وسوف أُشير إلى حديثين يُجلِّيان لنا هذا المعنى:

 
الحديث الأول: يرتبط بأحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهو محمد بن مسلم الثقفي الطائي،الذي كان، من كبار علماء العامة ,ثم بعد ذلك، مَنَّ الله عليه بالهداية, فاتَّبع مذهب أهل البيت, فلمَّا أصبح من المقتفين لآثارهم ،ومن الفقهاء الكبار،والعارفين بما صدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام, أمره الإمام الصادق عليه السلام بالجلوس في المسجد النبوي وقال له : (اجلس في مسجد جدي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, وافْتِ الناس, فإنِّي أُحب أن يُرى في شيعتي مثلك ) فالإمام يُريد أنْ يتصدى للفِتية وإبانة المسائل الشَّرعية ، من أمثال محمد بن مسلم الثقفي الطائي.
الحديث الثَّاني: يقول الإمام عليه السلام: (لا يكون الفقيه فقيهاً حتى يعرف لحن كلامنا) ، أي لا يصل إلى عُمق هذا الكلام إلا المتخصص في فهم ما صدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
الأمر الثالث: مسألة الاختلاف في الحديث والمحدثين في مدرسة الخلفاء .

في البدء ، أَودُ ،أن أُمهد للاختلاف في الحديث والمحدثين باقتضاب يسير في مدرسة الخلفاء أي لأبناء العامة بطرح بعض النماذج على ذلك:

الأول : ابن معين ، الذي هو من أكابر الفقهاء والعلماء عند العامة, خَدَشَ هو وأحمد بن صالح ،في الإمام الشافعي يعني، قالوا: هو ليس بثقة ،ضعيف, انظروا! بعض أكابر العامة، يخدشون في إمام من أئمة المذاهب الإسلامية,ويسيمونه بالضعف,وعدم الاعتبار في الحديث . ( هامش تهذيب الكمال المجلد 24 صفحة 380 ).

 الثاني : ذكر الخطيب البغدادي أسماء الذين ردُّوا على الإمام أبي حنيفة ، ( تاريخ بغداد المجلد 13 صفحة 370 ), وذكر خمسة وثلاثين رجلاً من الأكابر، الذين ردُّوا على الإمام أبي حنيفة، ويروْن أنه ،من الضعفاء وغير المعتبرين, مع أنه ،من أئمة المذاهب الإسلامية, وقال الرازي في رسالة ترجيح مذهب الشافعي: ما يظهر من أن البخاري عدَّ أبا حنيفة من الضعفاء . 

الثالث : قال الشبكي في طبقاته: أنَّ أبا علي الكرابيسي ،وهو من الأئمة الأكابر،كان يقدح في الإمام أحمد, ويرى عدم اعتباره ( طبقات الشافعية المجلد 1 صفحة 251 ), وقال العراقي وهو من أكابر المحدثين وإمام في الحديث وهو شيخ لابن حجر: إنَّ ابن حنبل ومسنده أي ( المحدِّث والحديث ) مقدوح فيهما ( فيض الغدير المجلد 1 صفحة 26 ) . 

الرابع : ذكر الخطيب في تاريخه عدة أسماء خدشوا في الإمام مالك، ( تاريخ بغداد المجلد 1 صفحة 224 ), وذكر هذا أيضاً في ( تهذيب الكمال المجلد 24 صفحة 415 ), وكذلك في ( طبقات الشافعية المجلد 1 صفحة 129 ), هذا بالنسبة لأبناء العامة.
الأمر الرابع : مسألة الاختلاف في الحديث والمحدثين في مدرسة أهل البيت :

لمَّا نأتي إلى الاختلاف في الحديث والمحدثين في مدرسة أهل البيت, لابُدَّ أنْ ننظر إلى مسألة في غاية الأهمية , وهي أنَّ الاتجاه السياسي آنذاك كان ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام, التي يمارس عليها الإرهاب ، بشتى صوره ، من التصفية الجسدية, والاعتقال التعسفي، وتكميم الأفواه, وعدم الإباحة لذكر ما يصدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام, بالإضافة إلى ممارسة الدسَّ والتزوير، فيما صدر من الأحاديث عنهم عليهم السلام, وسأذكر أنماطاً من الإرهاب:

النمط الأول: ابن أبي عُمير وهو من أصحاب الإجماع عندنا ومراسيله يعني ( لا يذكر الحديث مُعَنْعَنْ ،أي لايقول ،روى فلان عن فلان عن....عن الإمام ، بل يذكر نص الحديث فقط، من دون ذكر الرواة للحديث ) ،فهو ،كان يحفظ هذه الأحاديث ونسيَ الكثير من المسانيد ، أي (رواة الحديث ) ،بسبب ما تعرض له من السجن والتعذيب لسنوات متعددة ، بل وصل الأمر إلى أن قامت أُخته بدفن كُتبه ،وإجراء الماء عليها ،خوفاً من السلطات آنذاك. فهؤلاء لكونهم من حواري الأئمة عليهم السلام يتعرضون لهذا النمط من التنكيل.

النمط الثاني: السلطات كانت تُكلِّف بائعي الضمائر وتغدق عليهم بالمال ،لاستعارة بعض الكتب الصادرة من الأئمة ، للدسَّ والتحريف فيها، وقد ذكر ذلك الإمام الصادق عليه السلام، عندما قال: (إنّ المغيرة بن سعيد كان يتعمد في استعارة كتب أصحاب أبي ليدس فيهم).

النمط الثالث: إنَّ السلطات كانت تستغل إمكانياتها الإعلامية في تضليل الناس ،وحَرفِهم عن النهج القويم ،لأهل البيت عليهم السلام ومحاولة تشويه صورتهم أمام الرأي العام آنذاك . 

النمط الرابع: التصفية الجسدية.

الطرق التي مارسها الأئمة للحفاظ على الحواريين:

لقد سعى الأئمة عليهم السلام إلى الحفاظ على الحواريين من أصحابهم، ليتأتى نقل مآثرهم وفكرهم للأجيال اللاحقة ، وذلك بعدة طرق :

الأول: ذم هؤلاء الحواريين .أي ،أنّ الإمام يمدح الراوي ،لخصوص الشيعة, مثلاً، يقول: لولا زُرارة بن أعْيُن ومحمد بن مسلم وفلان وفلان لمحُيت آثار النبوة, ومع ذلك يأتيه شخص آخر، فيسأله عن محمد بن مسلم أو عن زُرارة أو عن شخص آخر من الرواة, فيضطَّر الإمام، لذمِّه ،للحفاظ على شخصه, بل إنَّ الإمام في بعض الأحايين ،يلعن بعض الرواة ، حتى لا يتعرضوا للتصفية الجسدية. ولذلك نجد في الروايات تفسير من الإمام ، للذم الصادر في حق بعض أصحابه، كما روي : (( تعمَّدت ذمَّك للحفاظ عليك, فإنَّ الناس لا يروْن شخصاً أخلص في حُبِّنا أهل البيت إلا واستأصلوه )), وأنتم تعرفون أن هذا المنهج ما زال إلى يوم الناس هذا.

الثاني : استعمال التورية . فالأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون ،في بعض الأحايين ، بما يُسمى بالتوْرِية ، بأن يقصد شيئاً ويفهم السامع أمراً آخر, وهذا ما يشير إليه، بنحوٍ كنائي الحديث الذي ذكرته آنفاً ،عندما يقول الإمام عليه السلام: (لا يكون الفقيه فقيهاً حتى يعرف لَحْنَ كلامنا), وذلك ، بأن يأتي الراوي فيحدثه الإمام بحديث, فيأتي راوٍ آخر ويبين له الإمام وجهاً آخر في نفس الحكم, ويأتي الراوي الثالث فيبين له وجهاً آخر, ثمَّ يُفسر الأمام ذلك، بقوله : (أنا تعمدت إلقاء الاختلاف بينكم للحفاظ عليكم), أي أنّ هذا الاختلاف في المسائل الفقهية مثلاً، الذي يتعمده الإمام ،للحفاظ على الشيعة من هذه السلطات الغاشمة، حتى يقولوا ،أنَّ هؤلاء ليسوا على اتجاه واحد, أما إذا كنتم على اتجاه واحد ،فسوف يستأصلون شأفتكم, ولا يوجد في ذلك الزمان ديمقراطية (حرية صحافة, وحرية تبليغ ومنظمات), حتى في هذا الزمان الذي فيه بعض من أنحاء الحرية مازال الكبت والإرهاب والتعدِّي على الحقوق وبالخصوص الحقوق الخاصَّة بمدرسة أهل البيت, وهذا هو النظام والنمط السائد في كلِّ أنحاء العالم, لأنَّهم يعرفون أنَّ أهل البيت هم الذين يجسِّدون الحق قولاً وفعلاً وسلوكاً، كما حدد ذلك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في قوله: (إنِّي تارك فيكم الثِّقلين ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلُّوا أبدا), وفي قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: (الحقُّ مع عليٍ, وعليٌ مع الحقِّ, يدور معه حيث ما دار), ولو قمنا بجمع، ما ورد في تبيان معاني الدّين ومفاهيم القرآن ، في مدرسة أهل البيت ، لوجدناه ، يتجاوز عشرات المرات ، مما ورد عن مدرسة الخلفاء, وهذا المعنى ، يشير له كلامهم عليهم السلام :(شرِّقوا أو غرِّبوا فلن تجدوا الحقَّ إلا مع محمدٍ وآل محمد). وعوداً على بدء ، فالآية التي صدّرنا بها الحديث: ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا))، تريد أنْ تبين لنا في مطاويها ،أهمية التقيد الدقيق بالطريق إلى السُنَّة ،الذي أوضحه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقوله: (أنا مدينةُ العلمِ وعليٌ بابها, فمن أراد المدينة, فليأتِ الباب), يعني عن طريق أهل البيت عليهم السلام.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله, أكتفي بهذا القدر, وصلَّى الله نبينا محمد وآله الطاهرين.
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